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المستخلص

شــهد العــراق منــذ العــام 2003 تغيــرا سياســياً كبيــراً تمثــل بتغييــر النظــام السياســي 
مــن نظــام سياســي يرتكــن إلــى الحــزب الواحــد إلــى نظــام سياســي تعــددي قائــم علــى التعدديــة 
الحزبيــة، وشــهد منــذ تلــك الحقبــة أحزابــاً سياســية لهــا ايديولوجيــات مختلفــة، منهــا الدينيــة 
والقوميــة بتفرعاتهــا كافــة. التحالفــات السياســية فــي العــراق كانــت ولا تــزال هــي المحــور الــذي 
تقــوم عليــه أي عمليــة سياســية فــي البــاد منــذ أول انتخابــات أجريــت فــي البــاد عقــب انتهــاء 
النظــام البائــد. لكــن أهميــة هــذه التحالفــات ازدادت فــي الآونــة الأخيــرة – قبيــل تشــكيل حكومــة 
رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني- مــع الانســداد السياســي غيــر المســبوق، وتمســك كل 
طــرف مــن الأطــراف المتحالفــة مــع بعضهــا بموقفــه، وســط تســاؤلات عــن مصيــر العمليــة 
السياســية فــي العــراق فــي ضــوء اســتمرار هــذه التحالفــات، أو حتــى تفككهــا فــي حــال عــدم 
التوصــل لنتيجــة تزيــل الوضــع المتــأزم. وإذا ســلمنا بــان الأصــل فــي الديمقراطيــة التوافقيــة التــي 
اعتمدهــا العــراق، والتمثيــل النســبي فــي نظامــه الانتخابــي يشــكل حكومــة مكونــة مــن ائتافــات 
تكــون أكثــر قــدرة علــى صنــع السياســات بشــكل يتســم بالثبــات والوســطية. وأن السياســات التــي 
يدعمهــا توافــق واســع تنفــذ بنجــاح وتثبــت فــي طريقهــا أكثــر مــن السياســات التــي تفرضهــا 

حكومــة أغلبيــة ضــد رغبــات قطاعــات مهمــة مــن المجتمــع. 

Abstract

Since 2003, Iraq has witnessed a major political change represented by changing 
the political system from a political system that relies on one party to a pluralistic 
political system based on multi-partisanship. Political alliances in Iraq have been 
and still are the axis upon which any political process in the country is based, since 
the first elections held in the country after the end of the former regime. However, 
the importance of these alliances has increased recently - prior to the formation of 
Al-Sudani’s government - with the unprecedented political impasse, and each of 
the allied parties clinging to each other’s position, amid questions about the fate of 
the political process in Iraq in light of the continuation of these alliances, or even 
their disintegration in the event Failure to reach a conclusion removes the crisis 
situation. And if we accept that the principle of consensual democracy adopted 
by Iraq, and proportional representation in its electoral system, is a government 
composed of coalitions that are more capable of making policies in a manner that 
is stable and moderate. and that policies backed by broad consensus are more 
successfully implemented and proven to be more effective than policies imposed 
by “decisive” government against the wishes of significant sectors of society.
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المقدمة:

شــهد العــراق منــذ العــام 2003 تغيــرا سياســياً كبيــراً تمثــل بتغييــر النظــام السياســي 
مــن نظــام سياســي يرتكــن إلــى الحــزب الواحــد إلــى نظــام سياســي تعــددي قائــم علــى التعدديــة 
الحزبيــة، وشــهد منــذ تلــك الحقبــة أحزابــاً سياســية لهــا ايديولوجيــات مختلفــة، منهــا الدينيــة 

والقوميــة بتفرعاتهــا كافــة.
التحالفــات السياســية فــي العــراق كانــت ولا تــزال هــي المحــور الــذي تقــوم عليــه أي 
عمليــة سياســية فــي البــاد منــذ أول انتخابــات أجريــت فــي البــاد عقــب انتهــاء النظــام البائــد. 
لكــن أهميــة هــذه التحالفــات ازدادت فــي الآونــة الأخيــرة – قبيــل تشــكيل حكومــة رئيــس الــوزراء 
محمــد شــياع الســوداني- مــع الانســداد السياســي غيــر المســبوق، وتمســك كل طــرف مــن 
الأطــراف المتحالفــة مــع بعضهــا بموقفــه، وســط تســاؤلات عــن مصيــر العمليــة السياســية فــي 
العــراق فــي ضــوء اســتمرار هــذه التحالفــات، أو حتــى تفككهــا فــي حــال عــدم التوصــل لنتيجــة 

تزيــل الوضــع المتــأزم.
وإذا ســلمنا بــان الأصــل فــي الديمقراطيــة التوافقيــة التــي اعتمدهــا العــراق، والتمثيــل 
النســبي فــي نظامــه الانتخابــي يشــكل حكومــة مكونــة مــن ائتافــات تكــون أكثــر قــدرة علــى 
صنــع السياســات بشــكل يتســم بالثبــات والوســطية. وأن السياســات التــي يدعمهــا توافــق واســع 
تنفــذ بنجــاح وتثبــت فــي طريقهــا أكثــر مــن السياســات التــي تفرضهــا حكومــة أغلبيــة ضــد رغبــات 

قطاعــات مهمــة مــن المجتمــع. 
لكــن فــي العــراق واجهــت مســألة تطبيــق الديمقراطيــة العديــد مــن التحديــات مــن بينهــا 

تشــكيل الحكومــة وهــو مــا ســنحاول توضيحــه فــي هــذا البحــث.
إشكالية البحث

تتعلــق إشــكالية البحــث فــي ســؤال رئيــس هــو »هــل اســتطاعت العمليــة السياســية فــي 
العــراق أن تجســد مثــل هــذا الأصــل مــن خــال الائتافــات التــي عرفهــا العــراق منــذ أول 

انتخابــات تشــريعية، أم أنــه تعثــر فــي تحقيــق ذلــك« ؟

فرضية البحث
ننطلــق فــي بحثنــا هــذا مــن فرضيــة مفادهــا« أنــه علــى الرغــم مــن أهميــة التحالفــات 
السياســية فــي تشــكيل الحكومــات المتعاقبــة فــي العــراق منــذ العــام 2003، إلا انهــا لــم تقــدم 

نموذجا يتسم بالاستقرار والديمومة في تعاقبها«. 

منهجية البحث
اعتمدنــا فــي بحثنــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي وهــو عبــارة عن وصــف وتحليــل 
دقيــق وتفصيلــي لظاهــرة معينــة أو موضــوع محــدّد فضــا عــن الاســتعانة بمنهــج دراســة الحالــة 
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يلقــى اهتمامــاً وإقبــالًا متزايديــن مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، وبالرغــم مــن 
ذلــك فإنــه يواجــه تحديــات فــي مــدى قدرتهــا علــى التعميــم والاســتدلال.
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المحور الأول
التحالفات السياسية وتشكيل الحكومات

نحــاول مــن خــال هــذا المحــور تســليط الضــوء علــى ماهيّــة التحالفــات السياســية، 
بهــا. الأخــذ  الائتافيــة وأســباب  والحكومــة والحكومــة 

أولا: التحالفات السياسية
التحالــف السياســي هــو التحالــف الــذي تشــترطه الوقائــع والمهــام الفعليــة فــي اللحظــة 
التاريخيــة المحــددة.))) غالبــاً فــان التحالفــات السياســية تكــون نتــاج طبيعــي لطبيعــة النظــام 
الانتخابــي الســائد فــي الدولــة ففــي الدولــة التــي تعتمــد علــى نظــام التمثيــل النســبي كنظــام 
انتخابي، لم يحصل أي من الأحزاب السياسية أو التحالفات التي تم تشكيلها قبل الانتخابات 
علــى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان، فــا بــد أن تخضــع عمليــة تشــكيل الحكومــة إلــى المســاومات بيــن 
مختلــف الأحــزاب السياســية بعــد الانتخابــات. وتتفــاوض الأحــزاب السياســية التــي لــم تنخــرط 
بتحالفــات تســبق الانتخابــات لتشــكيل ائتافــات تضمــن تشــكيل حكومــة تتمتــع بدعــم وتأييــد 
غالبيــة أعضــاء البرلمــان. وخــال تلــك المفاوضــات تتباحــث الأحــزاب حــول الحقائــب الوزاريــة، 

وتوزيعهــا والبرنامــج السياســي العــام للحكومــة.)2)
ولا يمكــن التنبــؤ دائمــاً بكيفيــة تأثيــر نتائــج الانتخابــات وتوزيــع المقاعــد المنتخبــة فــي 
البرلمان الجديد على تشكيل الحكومة القادمة. فأية أحزاب سياسية تصبو لتشكيل الحكومة، 
ومــا هــي التحالفــات التــي يمكنهــم تحقيقهــا مــع الأحــزاب الأخــرى والمرشــحين المســتقلين، ومــا 
هــو مــدى نجاحهــم فــي عمليــة التفــاوض فــي ســبيل ذلــك تعتبــر جميعهــا عناصــر تؤثــر فــي 

تحديــد شــكل الحكومــة الجديــدة.)3)
وعليــه لا يمكــن التنبــؤ دائمــاً بكيفيــة تأثيــر نتائــج الانتخابــات وتوزيــع المقاعــد المنتخبــة 
فــي البرلمــان الجديــد علــى تشــكيل الحكومــة القادمــة. فأيــة أحــزاب سياســية تصبــو لتشــكيل 
مــع الأحــزاب الأخــرى والمرشــحين  تحقيقهــا  يمكنهــم  التــي  التحالفــات  هــي  الحكومــة، ومــا 
المســتقلين، ومــا هــو مــدى نجاحهــم فــي عمليــة التفــاوض فــي ســبيل ذلــك تعتبــر جميعهــا 

عناصــر تؤثــر فــي تحديــد شــكل الحكومــة الجديــدة.
وهنا تظهر إمكانات تشكيل حكومة ائتافية إذا))):

ازدادت  كلمــا  السياســية،  الأحــزاب  بيــن  الأيديولوجــي  الفــارق  أو  المســافة  تقلصــت 
تلــك  الحالــة ســتكون  هــذه  ففــي  ائتافيــة ســوية.  تشــكيل حكومــة  فــي  اشــتراكهم  احتمــالات 
الأحــزاب أكثــر قــدرة علــى الاتفــاق علــى السياســات، وســتزداد احتمــالات تأييــد ناخبيهــم لذلــك 

))( رسمية محمد، التحالفات السياسية وآفاق البديل الديمقراطي، الحوار المتمدن-العدد: 850) - 2007 / 3 / 0)
)2( الأحزاب السياسية والمرشحون، شبكة المعرفة الانتخابية، نقا عن الرابط:

https://aceproject.org/ace-ar/topics/pc/pcd/pcd01
)3( المصدر نفسه.
))( المصدر نفسه.

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1850
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1850
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الائتــاف.
يمتلــك الحــزب السياســي الــذي يحتــل موقعــاً مركزيــاً فــي الفضــاء السياســي قــدرةً أكبــر 
مــن غيــره مــن الأحــزاب علــى تشــكيل ائتــاف حكومــي مــع عــدد أكبــر مــن الأحــزاب. فهــو 
الحــزب الــذي يمتلــك أفضــل موقــع للمســاومة مــن غيــره، حيــث أنــه يمتلــك خيــارات أوســع وبدائــل 
أكثــر لتشــكيل الائتافــات مــع غيــره مــن الأحــزاب، وبذلــك فهــو المرشــح الأكبــر للمشــاركة فــي 

الحكومــة الجديــدة. 
إذا الفــارق الأيديولوجــي بيــن الأحــزاب السياســية الواقعــة علــى أحــد طرفــي المعادلــة 
السياســية فســيكون من الصعب عليها تشــكيل حكومة ائتافية فيما بينها. وهو ما يعني تزايد 
احتمــالات تشــكيل حكومــة أقليــة كلمــا اتســعت الهــوة الأيديولوجيــة بيــن الأحــزاب المعارضــة 

لهــا.

ثانياً: الحكومة والحكومة الائتلافية أسباب الأخذ بها
الحكومة:. 	

أخــذ مفهــوم الحكومــة طبقــاً للمعيــار العضــوي ثاثــة مفاهيــم وهــي: الحكومــة بمعنــى 
الوزارة، والحكومة بمعنى الســلطة التنفيذية، والحكومة بمعنى مجموع الســلطات الدســتورية.)5)

يُقصــد بلفــظ الحكومــة الــوزارة وهــو المعنــى الضيــق للحكومــة، ويشــملُ رئيــس الــوزراء 
والــوزراء، وهــذا هــو المعنــى الشــائع فــي البلــدان التــي تأخــذ بالنظــام البرلمانــي، فيقــال إن 
الــوزارة مســؤولة أمــام البرلمــان وهــو مفهــوم لا يتــردد إلا فــي النظــام البرلمانــي الــذي يوجــد فيــه 
مجلــس للــوزراء. أمــا الحكومــة بمعنــى الســلطة التنفيذيــة هــو أكثــر اتســاعاً علــى اعتبــار أن هــذه 
الأخيــرة تجســد وتمثــل الدولــة والســلطة السياســية أمــام الأفــراد، وهــي تضــم رئيــس الدولــة ســواء 
كان ملــكاً أو رئيســاً للجمهوريــة مــن جهــة، وهيئــة الــوزراء التــي تشــملُ رئيــس الــوزراء ونوابــه، 
والــوزراء ونوابهــم مــن جهــة أخــرى، وينصــرفُ هــذا المعنــى إلــى غايــة موظفــي الإدارات العامــة. 
ويكــون مفهــوم الحكومــة أوســع عندمــا يقصــد بهــا مجمــوع الســلطات الدســتورية فــي الدولــة، 
فتشــمل بذلــك الســلطة التشــريعية التــي تســنُ القوانيــن، والســلطة التنفيذيــة التــي تتولــى تنفيــذ هــذه 
القوانيــن، مــع صاحياتهــا فــي إدارة المرافــق العامــة، والســلطة القضائيــة التــي تختــصُ بالفصــلِ 

فــي المنازعــات بيــن الأفــراد، وبيــن الإدارة والأفــراد.)))

الحكومة الائتلافية. 	
الحكومــة الائتافيــة هــي »حكومــة مشــكلة مــن حزبيــن سياســيين أو أكثــر تدفعهــم لذلــك 
مصلحــة سياســية أو رؤيــة فكريــة متقاربــة، وربمــا يكــون التحالــف نتــاج وضعيــة أماهــا ســياق 
سياســي مــع اختــاف الشــركاء جذريــا فــي المرجعيــة الفكرية. وفــي الحالــة الأخيــرة يخضــع 
)5( نــوارة تريعــة وعزيــزة شــبري، الوجيــز فــي القانــون الدســتوري: الحكومــة- الديمقراطيــة، مطبعــة دركــي، حاســي مســعود، الجزائــر، 

2022، ص 0).
))( المصدر نفسه، ص)).
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تشــكيل الحكومــة عــادة لمفاوضــات عســيرة تُقــدم خالهــا تنــازلات قــد تكــون كبيــرة. والهــدف 
عــادة مــن تشــكيل الحكومــة الائتافيــة هــو ضمــان أغلبيــة برلمانيــة مســاندة لهــذه الحكومــة، 
تمكنهــا مــن تنفيــذ برنامجهــا السياســي الــذي يتطلــب دائمــا تمريــر القوانيــن داخــل البرلمــان 

بأغلبيــة مريحــة.)7)
والواقــع أن الحكومــات الائتافيــة ميــزة خاصة بالنظــام البرلمانــي دون الرئاســي وشــبه 
الرئاســي، ومــرد ذلــك إلــى حتميــة توفــر الحكومــة علــى أغلبيــة برلمانيــة، عكس النظــام الرئاســي 
الجــزء  إنجــاز  مــن  تُمكنــه  الرئيــس صاحيــات واســعة  يــد  فــي  يُركــز  الرئاســي الذي  وشــبه 
الأهــم مــن برنامجــه السياســي دون حاجــة حيويــة إلــى أغلبيــة برلمانيــة واســعة.)8) وحقيقــة 
أن الحكومــات الائتافيــة لا تتمتــع بالســيطرة الكاملــة لا يعنــي أنهــا لا تتمتــع بالســيطرة علــى 
الاطــاق. عندمــا يســير الاقتصــاد بشــكلٍ جيــد – عندمــا يزيــد النمــو الاقتصــادي ويقــل التضخــم 
والبطالــة وعجــز الميزانيــة- تعلــن الحكومــة وبشــكل روتينــي عــن مســؤوليتها عــن تحقيــق هــذا 
أوقــات الازدهــار  فــي  الحكوميــة  الجهــات  الناخبيــن يكافئــون  المعــروف أن  الوضــع. ومــن 

الاقتصــادي ويعاقبونهــا عندمــا تســوء الحالــة الاقتصاديــة.)))
أسباب تشكيل حكومة ائتلافية

يتفق المختصون في العلوم السياســية على ارتباط الحكومة الائتافية بعدم الاســتقرار 
السياســي، وليــس المقصــود هنــا الاضطرابــات الناتجــة عــن صــراع مســلح أو نحــوه، وإنمــا 
التدافــع السياســي الشــديد الــذي يُثمــر فــي كثيــر مــن الأحيــان تشــتت النزعــة الغالبــة للــرأي العــام، 

بحيــث لا يمكــن لأي حــزب تشــكيل حكومــة منفــردا.)0))
ذلــك أن ديموقراطيــة حكــم الأغلبيــة ليســت خيــاراً واقعيــاً لمعظــم البلــدان العربيــة. فمعظــم 
الأنظمــة تخشــى بشــدة أن تُمنــى بهزيمــة كاملــة فــي أي انتخابــات حقيقيــة اســتناداً إلــى مبــدأ 
الحكــم المطلــق للغالبيــة. والمجتمعــات منقســمة بحــدة، الأمــر الــذي لا يضمــن للخاســرين ألا 
يتعرضــوا إلــى اضطهــاد حقيقــي علــى يــد الرابحيــن. وخطــر العنــف السياســي، إذا مــا أقصيــت 
مجموعــة أو هُمّشــت، هــو خطــر حقيقــي. وبالتالــي، مــن الصعــب واقعيــاً ان يتقــدّم العالــم 
العربــي فــي المشــاركة السياســية ســوى نحــو شــكل مــن أشــكال الحكــم الائتافــي الــذي يشــمل 
مجموعــة واســعة مــن الأحــزاب والمجموعــات، فــي إطــار حكومــة جامعــة مــن شــأنها زيــادة حــس 

الأمــن والمشــاركة لــدى الجميــع.))))
تُعتبــر الديمقراطيــات التحالفيــة )consociational democracies( الناجحــة نــادرة، 

)7( الحكومة الائتافية، مفاهيم ومصطلحات، الجزيرة، نقا عن الرابط:
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/23/12/2015/%d%8a%7d

)8( الحكومة الائتافية، مفاهيم ومصطلحات، مصدر سبق ذكره.
))( أرنــد ليبهــارت، أنمــاط الديمقراطيــة، ترجمــة: محمــد عثمــان خليفــة عبــد، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت، 5)20، 

ص ))3.
)0)( الحكومة الائتافية، مفاهيم ومصطلحات، مصدر سبق ذكره.

)))( بــول ســالم، صيغــة الحكومــات الائتافيــة فــي الــدول العربيــة: دروس سويســرية، مركــز مالكــوم كيــر- كارنيغــي، 2أيلــول/ 
ســبتمبر 0)20.

https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2015/11/16/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.aljazeera.net/conceptsandterminology/politics/2015/11/30/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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ويعــود ذلــك مــن دون شــك إلــى أن الظــروف التــي تجعلهــا ناجحــة هــي نــادرة بدورهــا. أمــا 
الانتقــادات التــي توجــه إلــى )الديمقراطيــات( التحالفيــة كحــلّ للمجتمعــات المنقســمة فهــي )2)):

إن الظــروف الســائدة والمســاعدة )ولربمــا الضروريــة( لنجاحهــا فــي عــدد مــن البلــدان . )
المنقســمة تُعتبــر ضعيفــة جــداً.

إن الترتيبــات التحالفيــة تُضعــف إلــى حــدٍ كبيــر الــدور الهــام للمعارضــة فــي الأنظمــة . 2
الديمقراطيــة.

يخشــى بعــض المنتقديــن بــأن الفيتــوات المتبادلــة والحاجــة إلــى الاجمــاع قــد تؤديــان إلــى . 3
حــالات كثيــرة مــن الطــرق المســدودة، أو الشــلل )فــي الحيــاة السياســية(.

)2)( روبــرت أ. دال، عــن الديمقراطيــة، ترجمــة: ســعيد محمــد الحســنية، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، بيــروت ))20، 
ص 237.
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المحور الثاني
طبيعة التحالفات السياسية في العراق

وانعكاساتها على تداول السلطة وتشكيل الحكومة

فــي هــذا المحــور ســنعمل علــى التعــرف علــى تحديــد طبيعــة التحالفــات السياســية فــي 
العــراق منــذ تحــول العــراق إلــى نظــام سياســي تعــددي، ومــا أفــرزه مــن واقــع سياســي جديــد، 
وانعــكاس ذلــك علــى مســألتي التــداول الســلمي للســلطة، وتشــكيل الحكومــات المتعاقبــة منــذ 

العــام 2003.
أولًا: طبيعة التحالفات السياسية في العراق

عــادة مــا تتشــكل التحالفــات عبــر طريقيــن، الأول يكــون قبــل خــوض الانتخابــات، 
والثانــي يكــون بعــد اعــان النتائــج ومعرفــة الــوزن الانتخابــي للمرشــحين عبــر قوائمهــم الفائــزة. 
فعلــى مــدار ســتة انتخابــات )2005 ـ )0.200)20. ))20 ـ 8)20. )202))3)) نلحــظ 
ان التحالفــات السياســية فــي العــراق قامــت علــى ثاثيــة تــكاد تكــون متأزمــة إلــى حــد مــا بيــن 
الفرقــاء السياســيين الثــاث )الشــيعة، الكــرد، الســنة )، إلا أن هــذه الثاثيــة تتمتــع كل واحــدة 

منهــا بمجموعــة مــن الخصائــص يمكــن ان نجملهــا بالآتــي)))):
إن )القــوى السياســية الشــيعية()5)) هــي الأقــوى تنظيمــاً وتتبــع نهجــاً واحــداً فــي التعامــل . )

والتحالــف والتخطيــط، وهــي تحصــد غالبيــة الأصــوات، ولــولا عــرف المحاصصــة مــن 
الممكــن ان يشــكلوا الحكومــة بالتحالــف مــع أي تكتــل سياســي.

 تحتــل القــوى السياســية الكرديــة المرتبــة الثانيــة مــن حيــث التنظيــم والترتيــب والبراعــة فــي . 2
كســب الامتيــازات والاســتفادة مــن اغلــب الظــروف الداخليــة والخارجيــة، وقــد امتــاز تحالفهــا 

مــع القــوى السياســية الشــيعية بالصابــة والقــوة، رغــم وجــود الكثيــر مــن الخافــات.
إن منحنــى القــوى السياســية الســنية بــدأ بالهبــوط منــذ فتــرة طويلــة، إذا شــهدت الســاحة . 3

السياســية فــي محافظاتهــم الكثيــر مــن العمليــات العســكرية والتــي القــت بظالهــا علــى 
الجــو السياســي العــام للناخــب وضعــف ثقتــه بالمرشــح، ناهيــك عــن عــدم وجــود رؤيــة 

موحــدة لأغلــب قياداتهــا تجــاه التحالفــات ومــع أي طــرف سياســي آخــر.

)3)( تم إضافة العام )200 والعام )202 من قبل الباحث وهو ما سيتم توضيحه في الجدول المرفق في الصفحات القادمة.
)))( أسعد عبد الوهاب عبد الكريم، العراق بعد الانتخابات البرلمانية 8)20، في مثنى فائق مرعي ورؤى خليل سعيد)محرران(، 

بناء دولة العراق: تيارات متضاربة ورؤى مستقبلية، مؤسسة الرضوان الثقافية، بيروت، )202، ص )))-2)).
)5)( بحســب المصــادر يشــكل الشــيعة الغالبيــة العامــة فــي العــراق إجمــالا، وتصــل نســبتهم إلــى حوالــي 55 %مــن تعــداد الســكان 
إلا أنهــم مــن الناحيــة التاريخيــة وُضِعــوا علــى هامــش الأحــداث السياســية والعســكرية وعانــوا طويــا مــن التمييــز. يتواجــد الشــيعة 
بشــكل أساســي فــي الجنــوب والجنــوب الشــرقي مــن العــراق لكنهــم الآن يشــكلون غالبيــة ســكان بغــداد. ويســكن الشــيعة أيضــا فــي 
مدينــة “المدائــن » أو المســماة بـــ »شــط العــرب » وقــد ســكنوا الأراضــي الســبخة الواســعة عنــد ملتقــى نهــري دجلــة والفــرات قبــل حملــة 

القمــع التــي شــنتها الحكومــة عليهــم فــي أعقــاب حــرب الخليــج فــي عــام )))).
ينظر: ياش غاي ومارك لاتيمر ويحيى سيد، بناء الديمقراطية في العراق، المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، ص8.
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طالمــا لــم يحصــل أي مــن الأحــزاب السياســية أو التحالفــات التــي تــم تشــكيلها قبــل 
الانتخابــات علــى أغلبيــة عظمــى مــن مقاعــد البرلمــان، فــا بــد أن تخضــع عمليــة تشــكيل 
وتتفــاوض  الانتخابــات.  بعــد  السياســية  الأحــزاب  مختلــف  بيــن  المســاومات  إلــى  الحكومــة 
الأحــزاب السياســية التــي لــم تنخــرط بتحالفــات تســبق الانتخابــات لتشــكيل ائتافــات تضمــن 
المفاوضــات  تلــك  وخــال  البرلمــان.  أعضــاء  غالبيــة  وتأييــد  بدعــم  تتمتــع  تشــكيل حكومــة 
تتباحــث الأحــزاب حــول الحقائــب الوزاريــة، وتوزيعهــا والبرنامــج السياســي العــام للحكومــة)))).

إن الســير قدمــاً إلــى الأمــام فــي مجتمعــات مُنقســمة علــى غــرار لبنــان والعــراق )كمــا 
فــي سويســرا تاريخيــاً( ليــس بالأمــر الســهل. فالتدخــل الخارجــي والصراعــات الداخليــة أثبطــت 
التطــور السويســري لســنوات طــوال. لكــن، وكمــا أظهــرت التجربــة السويســرية، فــإن المشــاركة 
الكاملــة فــي الحكومــة الائتافيــة يجــب أن تعــزز الاســتقرار ويجــب أن تســمح أيضــاً ببنــاء 
جيــش وطنــي قــوي وتعزيــز الأمــن الداخلــي. العــراق يحــاول أن يعــزز قــواه الأمنيــة فــي المرحلــة 

الحاليــة.
عــاوة علــى ذلــك، قــد يكــون توســيع المشــاركة فــي الحكــم أمــراً ضروريــاً فــي الكثيــر مــن 
الأنظمــة فــي المنطقــة. فمــن خــال إدخــال المجموعــات والأحــزاب إلــى الحكومــة، تســتطيع 
الأنظمــة الوصــول الــى تنفيــس الاحتقانــات، وبنــاء الاســتقرار، والتفــاوض حــول السياســات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وكســب دعــم أكبــر للسياســات والقــرارات الحكوميــة. كمــا يمكــن هــذه 
المشــاركة أن تكــون شــكاً مــن أشــكال المشــاركة السياســية تســتطيع الأنظمــة التعايــش معهــا، 

لأنهــا ليســت مســتعدة بعــد فــي هــذه المرحلــة للتفكيــر بتطبيــق الدمقرطــة الكاملــة.)7))
ولعــل أبــرز مــا تميــزت بــه التحالفــات السياســية فــي العــراق وعلــى مــدار عقديــن مــن 

الزمــن، الاتــي:
يعانــي العــراق وفقــا لقــراءة معمقــة لطبيعــة هــذه التحالفــات السياســية إخفاقــا فــي المنظومــة . )

الحزبيــة وعــدم قدرتهــا فــي مأسســة تحالفاتهــا والتعــاون لمواجهــة التحديــات فــي مجــالات 
تشــريع القوانيــن وســن اللوائــح والأنظمــة، واســتيعابها فئــات المجتمــع المختلفــة كالنســاء 

والشــباب والأقليــات.
أن تقييــم أداء الأحــزاب السياســية العراقيــة وكيفيــة إدارتهــا للتحــولات الكبــرى فــي العــراق . 2

خــال العقديــن الأخيريــن يؤشــر اخفاقــا واضحــا تعكســه طبيعــة هــذه التحالفــات التقليديــة 
المشــكلة والقــوى المحركــة للعمليــة الانتخابيــة، وتفككهــا بعــد الانتخابــات وعــدم امتاكهــا 
مقتــرب وطنــي يتضمــن مراجعــة لكيفيــة تشــكيل الحكومــات ومــدى اســتقرارها وبيــان اســباب 
تراجــع الاحــزاب عــن تطبيــق شــعاراتها وبرامجهــا الانتخابيــة المعلنــة ومواقفهــا تجــاه توزيــع 
الثــروة والعاقــة بيــن المركــز والاقليــم والعاقــات الخارجيــة والملفــات الاقتصاديــة والخدميــة 

قبــل وبعــد الانتخابــات.)8))
)))( الأحزاب السياسية والمرشحون، مصدر سبق ذكره

)7)( بول سالم، مصدر سبق ذكره.
)8)( احمــد عدنــان الميالــي، الانتخابــات المبكــرة فــي العــراق: قــراءة فــي واقــع التحالفــات والمشــاركة السياســية، شــبكة النبــأ= 
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هشاشــة التحالفــات: جميــع التحالفــات بــا اســتثناء تتســم بالهشاشــة والجهوزيــة للتفــكك . 3
المبــادئ، كمــا أن عاقــة المرشــح نفســه بقاعدتــه الانتخابيــة هــي  فهــي ليســت حــول 
الأخــرى هشــة طارئــة تفتقــر إلــى التواصــل الطويــل.)))) فضــا عــن أن ظاهــرة تشــكيل 
التحالفــات قبــل الدخــول فــي الانتخابــات تعكــس أزمــة النظــام السياســي، فالعمليــة السياســية 
فــي العــراق لــم تســتطع علــى مــدى خمســة عشــر عامــاً أن تصنــع واقعــاً يســمح بظهــور 

بضعــة أحــزاب بقيــادات لهــا رؤى متميــزة قــادرة علــى فــرض نفســها.
غيــاب برامــج كثيــر مــن الأحــزاب تحمــل طبيعــة حزبيــة متميــزة بــل ســتكون مجــرد خطــوط . )

عامــة مشــتركة لــدى جميــع المتنافســين ممــا يفقــد العمليــة الانتخابيــة فحواهــا ليصبــح 
التصويــت ليــس علــى البرامــج السياســية، بــل علــى مــدى مقبوليــة هــذا المرشــح أو ذاك فــي 
ضــوء مــا اســتطاع بأدائــه، كفــاءة أو نزاهــة، مــن نيــل ثقــة الناخــب وهمــا صفتــان طالمــا 

شــهدنا ضعــف حضورهمــا فــي الوســط السياســي العراقــي.)20)

ثانيــاً: انعــكاس طبيعــة التحالفــات السياســية علــى التــداول الســلمي للســلطة وتشــكيل 
الحكومات

ففــي  مهمــاً،  موضوعــاً  وتداولهــا  للســلطة  الســلس  السياســي  الانتقــال  عمليــات  تُعــد 
الســلطة  فــي الانتخابــات عــن  الذيــن يخســرون  المرشــحون  يتخلــى  الديمقراطيــة الصحيحــة 
بلياقــة ورضــا وبصــورة ســلمية. ومــن خــال قيامهــم بذلــك، يســتطيع المرشــحون الخاســرون أن 
يخرجــوا دون المــسّ بكرامتهــم، ويســاهمون مــن خــال ذلــك علــى تقويــة التقاليــد والممارســات 
والعــادات الديمقراطيــة فــي دولتهــم. وبالمثــل، يســاعد المرشــحون الفائــزون مــن خــال التواصــل 
مــع خصومهــم السياســيين وإظهــار الاحتــرام لهــم، فــي ردم هــوة الاختافــات والتخفيــف مــن 

احتمــالات نشــوء نــزاع يمكــن أن يقــوّض الديمقراطيــة والتنميــة.
ففــي الديمقراطيــة الحقيقيــة يســاعد حكــم القانــون، والمؤسســات السياســية الديمقراطيــة، 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي المســتقل فــي تأميــن الاحتــرام للنتائــج الانتخابيــة. إذ تعــزز هــذه 
المؤسســات والقيــم بدورهــا ثقــة النــاس بحكوماتهــم وتظهــر اســتعدادهم لدعــم انتقــال الســلطة 

بصــورة ســلمية.
ويقصــد بتــداول الســلطة وجــود آليــات لانتقــال المنصــب السياســي إلــى آخــر ســواء كان 
شــاغل المنصــب رئيســا للجمهوريــة أو للــوزراء فــي النظــم الرئاســية والبرلمانيــة علــى الترتيــب. 
وقــد شــاع هــذا التعبيــر فــي الفقــه الليبرالــي الغربــي علــى أســاس النظــر إلــى التــداول الســلمي 
للســلطة باعتبــاره أحــد معاييــر وجــود نظــام ديمقراطــي علــى النمــط الغربــي.« وتتــم العمليــة وفــق 
آليــة انتخابيــة حــرة ونزيهــة وفعالــة تحــت إشــراف قضائــي كامــل ومســتقل بوجــود شــفافية تحــد 

=المعلوماتية، الخميس 23أيلول/ سبتمبر )202.
)))( محمد عاكف جمال، فوضى التحالفات السياسية في العراق، جريدة البيان )الإماراتية(، )) كانون الثاني/ يناير 8)20.

)20( المصدر نفسه.
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مــن الفســاد والإفســاد والتضليــل واســتغال النفــوذ العــام فــي العمليــة الانتخابيــة، حتــى ترتقــي« 
الانتخابــات » إلــى معنــى الانتخابــات وليــس مجــرد الاقتــراع والتصويــت الــذي لا يعبــر عــن 

قناعــة » ))2)
ويرتبــط بذلــك الحديــث عــن وجــود آليتيــن رئيســيتين لانتقــال الســلطة مــن شــخص أومــن 
مجموعــة أو مــن حــزب إلــى آخــر أو لأخــرى وهمــا الانتخابــات أي الانتقــال الســلمي وفقــا لإرادة 
الناخبيــن، والعنــف أي إجبــار شــاغل أو شــاغلي المنصــب السياســي علــى تــرك موقعــه رغمــا 

عنــه باســتخدام صــورة مــن صــور الإجبــار أو الإكــراه.
-   ولاريــب أن وجــود انتخابــات دوريــة حــرة ونزيهــة يعتبــر أمــرا جوهريــا لتحقيــق التــداول 
الســلمي للســلطة بالمعنــى الغربــي. ومــرة أخــرى يعتبــر إجــراء هــذا النــوع مــن الانتخابــات الدوريــة 
إحــدى ســمات النظــم الديمقراطيــة الغربيــة لأنهــا – أي الانتخابــات – الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق 
التــداول الــدوري للســلطة بعــد مــرور عــدد مــن الســنوات، الأمــر الــذي يســمح للناخبيــن بمحاســبة 
الرئيــس أو رئيــس الــوزراء او الحــزب أو الائتــاف الحزبــي الــذي وصــل إلــى الســلطة فــي 

الانتخابــات الســابقة.
-  ويرتبــط بالتــداول الســلمي للســلطة أيضــا وجــود تعــدد حزبــي حقيقــي يســمح بتنافــس 
فعلــي بيــن عــدد مــن الأحــزاب ذات التوجهــات المتباينــة كــي تنتقــل الســلطة مــن حــزب إلــى آخــر 
أو مــن زعيــم أحــد الأحــزاب إلــى زعيــم حــزب آخــر، الأمــر الــذي يعنــي أن التــداول الســلمي 
للســلطة قــد لا يســتقيم فــي ظــل وجــود حــزب وحيــد وان كان مــن الممكــن حــدوث نــوع مــن 

التــداول بيــن زعمــاء الحــزب أو زعمــاء الاتجاهــات المختلفــة داخلــه.)22)
الجماعــة  وتتــذرع  والجماعــة.  الدولــة  بيــن  الحــر  التجــاوب  علــى  الديمقراطيــة  تقــوم 
بضمانــات دســتورية تســاعدها علــى الحــؤول دون هــدر الحكومــة لحريــة هــذا التجــاوب. وأهــم 
هــذه الضمانــات المبــدأ الدســتوري، الــذي يســمح بتنظيــم تنــازع الآراء والمذاهــب تنظيمــاً حــراً. 
وهــذا هــو مبــدأ الحريــة الديمقراطيــة ضــد الحكومــة. ويتبــع هــذا مبــدأ حريــة الــرأي، التــي يُعبــر 
عنهــا الانتخــاب. وهــذه الحريــة وهــذا الانتخــاب يقــرران اختيــار الحكومــة، ويحــددان الوجهــة 
العامــة للسياســة الحكوميــة. وهــذه هــي الحريــة الديمقراطيــة فــي إقامــة الحكومــة وإســقاطها. 
وهاتــان حريتــان يمتــاز بهمــا النظــام الديمقراطــي دون ســواه. والحريــات الاخــرى التــي تتوفــر فيــه 

مشــتقة مــن هاتيــن الحريتيــن الأساســيتين.)23)
ماييــن النــاس يصنعــون السياســة فــي البلــدان الديمقراطيــة، وفــي الختــام تبقــى القــرارات 
فرديــة أي بيــد الماســكين فــي الســلطة، ويكــون ذلــك مــن خــال التنــازلات المتبادلــة. إنهــا 
العامــة الفارقــة للديمقراطيــة، والائتافــات تبــرز هــذا الأمــر بشــكل واضــح، ولهــذا الســبب لا 

))2( علــي خليفــة الكــواري، » نحــو مفهــوم جامــع للديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة » فــي، مجموعــة باحثيــن، الدولــة الوطنيــة 
المعاصــرة: أزمــة الاندمــاج والتفكيــك، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت 2008، ص 2)).

)22( ورد في: صفي الدين خربوش، تداول السلطة في الوطن العربي بين التشريعات والتطبيقات، في:
www.aljazeera.net/NR/exeres/BA8C2_7694EB8_4368_3C4C_93A78F68BA7Bhtm
)23( روبرت م.ماكيفر ، تكوين الدولة ، ط2 ، ترجمة : حسن صعب ، دار العلم للمايين ، بيروت ، )8)) ، ص 250 .
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يجــوز أن نتخــذ تجاههــا موقــف الانتقــاد فقــط، وإنمــا أن نقــوم بتقديــر وتقييــم أدائهــا.))2)
البلــدان التــي نظــام الحكــم لديهــا برلمانــي، وفقــا للدســتور، يكــون وجــود المعارضــة مقبــولا 
ورســميا فــي تلــك البلــدان، وفــي مثــل هــذه البلــدان يتــم تشــكيل فريــق مــن النــواب لا يدعمــون 
الحكومــة، ولكنهــم ملتزمــون بالدســتور الــذي يحكــم البــاد، ويكــون الدســتور محــور إجماعهــم 
الوطنــي. ووفقــا للشــروط التــي فــي الدســتور، المعارضــة تقــوم بمراقبــة محادثــات المجلــس 
التشــريعي وتقيــم أعمــال الحكومــة، كمــا تضــع الــرأي العــام فــي ســياق أحــداث ووقائــع البــاد 

ــم.)25) والعال
وبمراجعــة لكيفيــة تشــكيل الحكومــات العراقيــة لنظــام مــا بعــد 2003 يتضــح جليــاً انهــا 
لــم تتشــكل، وفقــاً للنــص الدســتوري، كنتــاج مباشــر وســلس لنتائــج الانتخابــات. بــدلًا مــن ذلــك، 
كان تشــكيل جميــع الحكومــات نتيجــة توافقــات بيــن الزعمــاء السياســيين والدينييــن المؤثريــن 
)ولكــن غيــر المنتخبيــن(، فضــاً عــن التدخــات الخارجيــة الرئيســية. ورغــم أن الدســتور قــد 
أشــار الــى أن التــداول الســلمي للســلطة يكــون عبــر الوســائل الديموقراطيــة )مــادة )(، فــإن 
معظــم الحكومــات التــي تشــكلت بعــد 2003 أشــابت طــرق تشــكيلها إشــكالات دســتورية. وهــي 
متوقعــة خــال مرحلــة انتقاليــة صعبــة لــم يســتقر خالهــا الوضــع الامنــي والسياســي كثيــراً. 
ولكــن اســتمرار عــدم اليقيــن وغيــاب الوضــوح فــي تشــكيل الحكومــات واختيــار رؤســائها لــن 

يســاعد علــى اســتقرار النظــام السياســي.))2) ينظــر الجــدول

الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة
رئيس الوزراءمنح الثقة للحكومةموعد الانتخابات

إبراهيم الجعفري/ 3 أيار/ مايو 302005 كانون الثاني/ يناير2005
حكومة انتقالية

تخلى إبراهيم الجعفري عن ترشحه 
نوري المالكي/ تشكيل 20 أيار / مايو 2006للمنصب

أول حكومة منتخبة
7 آذار/ مارس2010، وكان مقرر 
عقدها في 21 كانون الثاني / يناير 

.2010
نوري المالكي21 كانون الأول/ ديسمبر 2010

حيدر العبادي8 أيلول / سبتمبر 302014 نيسان / ابريل 2014

https://www.deutschland.de/ar/topic/syast/arbt-fy-wahd ))2( جانيت شايان،
))25 التحالفات السياسية وأسسها التنظيمية، مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية، أفغانستان- كابل،

https://csrskabul.com/ar/?p=2281
))2( نوفــل أبــو الشــون الحســن، تغييــر قواعــد اللعبــة: إصــاح النظــام الحزبــي فــي العــراق، )) حزيــران/ يونيــو)202 نقــا عــن 

https://www.mei.edu/publications/tghyyr-qwad-allbt-aslah-alnzam-alhzby-fy-alraqالرابــط:
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12 أيار/ مايو 2018، وكان مقررا 
لها أن تجري في أيلول/ سبتمبر 2017 
ولكنها تأخرت لمدة ستة أشهر بسبب 

الحرب ضد داعش الإرهابي.

7 أيار/ مايو 2020، منح مجلس 
النواب الثقة لحكومة الكاظمي بعد 

خمسة أشهر من الشغور الذي غطته 
حكومة تصريف الأعمال.

عادل عبد المهدي25 تشرين الأول/ أكتوبر 2018

10تشرين الأول / أكتوبر 2021
محمد شياع السوداني27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022

الجدول من اعداد الباحث: بالاعتماد على:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D%82%9D%8A%7D%8A%6D%9

الماحــظ مــن الجــدول أن تشــكيل الحكومــة وتســمية رئيــس مجلــس الــوزراء تعــد مــن 
المشــكات التــي عانــى منهــا العــراق، لأنــه وكمــا موضــح مــن الجــدول أعــاه ان تشــكيل 
الحكومــة معقــد إلــى درجــة يصعــب معهــا الحديــث عــن ترســيخ مبــدأ تــداول الســلطة بانســيابية. 

لاحــظ الفــرق بيــن موعــد اجــراء الانتخابــات، وتســمية رئيــس الــوزراء. 
أدى تداخــل ســلطة اتخــاذ القــرار وتعــارض الســلطة بيــن الــوزارات أو الأجهــزة الحكوميــة 
المختلفــة إلــى ظهــور أزمــات فــي كثيــر مــن الأحيــان، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: التقاطعــات 
المتكــررة بيــن وزارة الماليــة والــوزارات الأخــرى، وبيــن وزارتــي النفــط والكهربــاء، وبيــن الــوزارات 
والجهــات الأمنيــة المختلفــة التــي قــد تصــل لصدامــات او تقتــرب مــن مواجهــات فــي بعــض 
الاحيــان. يتولــى مجلــس الــوزراء، وفقــاً لمهامــه الدســتورية، إعــداد مشــروع الموازنــة العامــة 
والحســابات الختاميــة وخطــط التنميــة. تحــاول وزارة الماليــة عــادة إقنــاع )أو فــرض( الخطــوط 
العامة للإنفاق المخطط للعام القادم قبل نهاية شهر تشرين الأول/ اكتوبر من كل عام، ليتم 
التصويــت عليــه فــي مجلــس الــوزراء. ثــم يتــم ارســاله لمجلــس النــواب لإقــراره قبــل نهايــة العــام. 
منــذ ســنوات عديــدة، وبســبب ضعــف التوافقــات الحزبيــة، تأخــرت عمليــة اقــرار الموازنــة لشــهور 
عديــدة، او تغيــرت مســوداتها )المقترحــة مــن الحكومــة( بشــكل كبيــر داخــل مجلــس النــواب، 
بطريقــة مخالفــة لتوجهــات الانفــاق الحكومــي والتزاماتهــا، أو قــد يتعــذر اصدارهــا لتلــك الســنة، 

ممــا يربــك الاوضــاع الاقتصاديــة والماليــة ويؤثــر علــى الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي.)27)
إن الســلطة التنفيذيــة، فــي كل دولــة مــن الــدول، هــي نــوع مــن الحكومــة النيابيــة التــي 
تمــارس الســلطة التــي تمــارس الســلطة المباشــرة ويكــون نوابهــا علــى اتصــال بالشــعب، والنائــب 
هــو الــذي يمثــل فــي عيــون الشــعب منافــع الحكومــة ورهبتهــا ومكانتهــا، وإليــه تتجــه بصــورة 
أساســية آمــال الإفــراد ومخاوفهــم؛ ولذلــك فمــا لــم تكــن الســلطات التــي مــن مهمتهــا مراقبــة 

)27( نوفل أبو الشون الحسن، مصدر سبق ذكره.
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الســلطة التنفيذيــة وتقييدهــا مدعومــة بشــعور البــاد ومؤيــدة بــرأي عــام فعّــال، فــإن الســلطة 
التنفيذيــة تســتطيع دائمــاً، بفضــل الوســائل المتوفــرة لديهــا، إبعــاد نفــوذ تلــك الســلطات المراقبــة 
عنهــا أو إكراههــا علــى الخضــوع والاستســام لهــا، دون أن يســاورها أدنــى شــك بــأن عملهــا 
ســيحصلُ علــى التأييــد العــام. والمؤسســات النيابيــة تعتمــد بالضــرورة، لأجــل دوامهــا، علــى 
اســتعداد الشــعب للدفــاع عنهــا والقتــال فــي ســبيلها فــي حالــة وقــوع خطــر عليهــا. أمــا إذا كان 
الشــعب لا يــرى فضيلــة فــي تلــك المؤسســات وقيمــة لوجودهــا فإنهــا لا تســتطيع، فــي الغالــب 
توطيــد كيانهــا، وحتــى لــو اســتطاعت، فــي مثــل تلــك الحالــة، المحافظــة علــى كيانهــا، فممــا لا 
شــك فيــه أنهــا ســتغلب حالمــا يســتطيع رئيــس الحكومــة أو أي زعيــم لحــزب أن يجمــع بيديــه 

قــوة كافيــة للقيــام بانقــاب والحصــول علــى الســلطة المطلقــة.)28)
وفضاً عن الاعتبارات الآنفة الذكر، التي تشــكلُ ســبباً أول لفشــل الحكومات النيابية، 
فــإن هنــاك ســبباً لآخــر للفشــل، وهــذا الســبب ناتــج عــن افتقــار الشــعب لــلإرادة والمقــدرة علــى 
القيــام بالواجــب الواقــع علــى عاتقــه فــي ظــل دســتور نيابــي، فــإن الناخبيــن قــلّ أن يســتفيدوا مــن 
حــق الانتخــاب العــام لغيــر غــرض خدمــة مصالحهــم الخاصــة أو مصلحــة تتعلــق بمنطقتهــم 
أو منفعــة شــخص يعتمــدون عليــه وينتمــون إليــه. وفــي حالــة كهــذه، فــإن الفئــة القليلــة التــي 
أكثــر الأحيــان، وســيلة لتحقيــق  فــي  تتخــذُ منهــا  النيابيــة  الهيئــة  فــي  التحكــم  إلــى  تتوصــل 
أغراضهــا ومصالحهــا فحســب. وإذا كانــت الســلطة التنفيذيــة ضعيفــة، فــإن البــاد تنصــرف إلــى 
المنازعــات فــي ســبيل المناصــب، أمــا إذا كانــت الســلطة قويــة، فإنهــا قــد تحيــل نفســها إلــى قــوة 
اســتبدادية عــن طريــق اســترضاء الممثليــن بثمــن زهيــد، أو عــن ســبيل إعطــاء القادريــن منهــم 
علــى خلــق المتاعــب لهــا نصيبــاً مــن المنافــع. ولذلــك، فــإن النتيجــة الوحيــدة التــي تنجــم عــن 
النظــام النيابــي، فــي مثــل الحالــة الآنفــة الذكــر، هــي أن تفــرض علــى الشــعب، بالإضافــة إلــى 
الأفــراد الذيــن يتولــون الحكــم عمليــاً، هيئــة نيابيــة لا تزيــل أي ضــرر أو ســوء إدارة فــي إذا 
كان لأعضائهــا، أو لقســم منهــم، مصلحــة فــي اســتمرارهما. ولــو توقــف الشــر عنــد هــذا الحــد، 
فــإن الوضــع يكــون ذا فائــدة مــن حيــث إن المناقشــات والنشــر والدعايــات ســتتخذ مجالســها 
فــي التمثيــل النيابــي، وتكــون مــن مظاهــره الطبيعيــة المازمــة لــه حتــى لــو كان ذلــك التمثيــل 

اســمياً. ))2)
وبهــذا المعنــى فــإن تلــك التحالفــات لا تقــوم علــى أســاس مبدئــي ولا حتــى بنــاءً علــى 
أســباب سياســية. فهــي تفتقــر إلــى أي برنامــج سياســي تتمكــن مــن خالــه الأحــزاب مــن تنفيــذ 

مشــاريعها السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة.)30)
إن إهمــال المصلحــة العامــة مــن قبــل الساســة، وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة خــال الفتــرة 
الماضيــة يعــد أمــراً جلّيــا أدركــه الــرأي العــام، فــكان أن بــدأت دعــوات عــدة للإصــاح السياســي 
)28( جــون ســتيوارت مِــل، الحكومــات البرلمانيــة، ترجمــة: إميــل الغــوري، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، بيــروت، 

كانــون الثانــي/ ينايــر 7)20، ص )0).
))2( جون ستيوارت مِل، مصدر سبق ذكره، ص 07).

)30( فاروق يوسف، التحالفات السياسية في العراق على الرصيف المقابل، جريدة النهار العربي )اللبنانية( )/0)/2022.
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فــي العــراق منــذ عــام ))20، بفعــل مظاهــر التفــردّ بالســلطة والفســاد والإثــراء الســريع غيــر 
المشــروع وغيرهــا، وقــد اســتمرت هــذه الحمــات المطالبــة بالإصــاح، لكنهــا دومــاًّ كانــت تقابــل 

بوعــود ظلّــت حبــراً علــى ورق ومجــرد تخديــر لمطالــب المتظاهريــن. 
إن مســار العمليــة السياســية وصــل إلــى طريــق مســدود، وأثــار حالــة مــن الاحتقــان 
الشــعبي وعــدم الرضــى والــذي يعّــم الشــارع )الشــيعي والســني والكــردي( علــى حــد ســواء، فيمــا 
الإنــكار وعــدم الاســتيعاب أعــراض تصيــب السياســيين )الشــيعة والســنة والكــرد( معــاً، يمكــن 
أن تطيــح بالتجربــة الديموقراطيــة، فالطبقــة السياســية الحاليــة لــم تســتثمر الفــرص الكبيــرة التــي 
أتيحــت لهــا لبنــاء العــراق، وتعويــض العراقييــن عمــا مــرّوا بــه مــن حــروب وحرمــان طيلــة أكثــر 

مــن خمســة عقــود.))3)
رغم أن الدســتور قد أشــار في المادة ))7))32) الى أن رئيس الجمهورية يكلف مرشــح 
الكتلــة النيابيــة الاكثــر عــدداً بتشــكيل مجلــس الــوزراء، الا ان مراجعــة بســيطة للحكومــات 
الســبعة التــي تشــكلت فــي العــراق لــم تتشــكل بشــكل انســيابي ومباشــر وفقــاً لنتائــج الانتخابــات، 

ومواعيدهــا المحــددة دســتورياً.

))3( علــي جــواد وتــوت، مســتقبل النظــام السياســي فــي العــراق: الســيناريوهات الافتراضيــة، مركــز رواق بغــداد للسياســات العامــة، 
بغــداد، بــدون تاريــخ، ص0)-)).

)32( تنــص المــادة ))7( مــن الدســتور علــى: أولًا يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــح الكتلــة النيابيــة الاكثــر عــددا بتشــكيل مجلــس 
الــوزراء خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس الجمهوريــة. ثانيــاً يتولــى رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف تســمية 
اعضــاء وزارتــه خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريــخ التكليــف. ثالثــاً يكلــف رئيــس الجمهوريــة مرشــحا جديــدا لرئاســة مجلــس 
الــوزراء خــال خمســة عشــر يومــا عنــد اخفــاق رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف فــي تشــكيل الــوزارة خــال المــدة المنصــوص عليهــا 
فــي البنــد »ثانيــا« مــن هــذه المــادة. رابعــاً يعــرض رئيــس مجلــس الــوزراء المكلــف اســماء اعضــاء وزارتــه، والمنهــاج الــوزاري، علــى 
مجلــس النــواب، ويعــد حائــزا ثقتهــا عنــد الموافقــة علــى الــوزراء منفرديــن والمنهــاج الــوزاري، بالأغلبيــة المطلقــة. خامســاً يتولــى رئيــس 

الجمهوريــة تكليــف مرشــح آخــر بتشــكيل الــوزارة خــال خمســة عشــر يومــا فــي حالــة عــدم نيــل الــوزارة الثقــة.
.ص constituteproject.org، 23-22 ينظر: دستور العراق الصادر عام 2005، على الموقع:
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الخاتمة:

لــم تكــن التحالفــات السياســية فــي العــراق منــذ أول انتخابــات تشــريعية شــهدها العــراق 
ممهــدة لطريــق تــداول الســلطة بطريقــة سلســلة ، وغالبــاً شــهدت تلــك الانتقــالات الكثيــر مــن 
التعقيــدات، ســيما مــا يتعلــق منهــا باختيــار رئيــس مجلــس الــوزراء أو الــوزراء، علــى الرغــم 
مــن النــص الدســتوري علــى ذلــك، لأنهــا تحالفــات غالبــاً كانــت مبنيــة علــى أســس طائفيــة 
ومصلحيــة، ومثــل الانتقــال مــن تحالــف إلــى آخــر لا لغــرض مبــدأي وإنمــا لأغــراض مصلحيــة، 
ومنافســة علــى الاســتئثار بالمناصــب، ونظــرة علــى طبيعــة الأحــزاب السياســية – ان لــم يكــن 
بعــض منهــا ينطبــق عليــه صفــة الحــزب بالمعنــى الاصطاحــي للكلمــة – تؤكــد حقيقــة أن 
بعضــاً منهــا » أحــزاب مصلحيــة » ترنــو إلــى تحقيــق مصالــح ضيقــة وغالبــا شــخصية. انعكــس 
ذلــك بشــكلٍ كبيــر علــى تشــكيل الحكومــات المتعاقبــة، ولــم تكــن أيــا منهــا قــد رافقــت العمليــة 
الانتخابيــة، أو مخــرج مــن مخرجاتهــا، وإنمــا كانــت نتيجــة لتوافقــات حزبيــة مصلحيــة ضيقــة. 
وهــذا يعنــي أنهــا حرفــت نتائــج الانتخابــات التــي يفتــرض أن تكــون الفيصــل فــي خلــق حكومــة 
مســتقرة تتســم بالرشــادة والحوكمــة، وقــادرة علــى الإنجــاز. هــذا فضــا عمــا رافــق هــذا الشــكل 
مــن التحالفــات شــيوع وســيادة مظاهــر ســلبية أثــرت فــي مجمــل العمليــة السياســية مــن قبيــل 
ترســيخ المحاصصــة الحزبيــة، والطائفيــة، وشــيوع مظاهــر الفســاد المالــي والإداري. وإذا أريــد 
للحكومــة فــي العــراق ان تكــون بعيــدة عــن الســلبيات التــي رافقــت الحكومــات المتعاقبــة ان 
نــدرك حقيقــة أن الحكومــات الائتافيــة التــي لا تتمتــع بالســيطرة الكاملــة لا يعنــي أنهــا لا تتمتــع 
بالســيطرة على الاطاق. عندما يســير الاقتصاد بشــكلٍ جيد – عندما يزيد النمو الاقتصادي 
ويقــل التضخــم والبطالــة وعجــز الميزانيــة- تعلــن الحكومــة وبشــكل روتينــي عــن مســؤوليتها عــن 
تحقيــق هــذا الوضــع الســعيد. ومــن المعــروف أن الناخبيــن يكافئــون الجهــات الحكوميــة فــي 

أوقــات الازدهــار الاقتصــادي ويعاقبونهــا عندمــا تســوء الحالــة الاقتصاديــة.
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